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 وخمسين بمائة الإسلام قبل عُرف منذ والمتلقين والدارسين النقاد طرف من كبير باهتمام الشعر يحظى     

 المرامي بعيدة عنىالم عميقة اللفظ خفيفة شعر كلمة لأن محيرا؛ لغزا الشعر صار الزمن ذاك ومنذ سنة،

 لقدّم الشعر، هو ما له قلناو  باحث أو دارس أيّ  نسأل فلو نفسه، الآن في المنال وصعبة الحدود شاسعة

 بأن يجزم أن يستطيع منا أحد لا لكنو  للشعر، تعريفا نعطي أن نستطيع كلّنا إذا. الشعر عن مفهوما لنا

 هذه عن نعرفه ما مزج محاولين الشعر مفهوم إلى نتطرق أن نحاول هذا خضم في إذا .الأصوب هو تعريفه،

 مع المتعددة، وظائفه لتحديد ذلك خلال من وساعين أنفسهم، الشعراءو  الأدباءو  النقاد قاله بما، العبارة

 من والتعليق ثانية جهة من التحليلو  جهة من المقارنة أجل من منها ومتقربين الشعرية الأمثلة بعض تناول

 . ذلك أمكننا إن رابعة جهة من النقد وكذلك ثالثة، جهة

  النقاد الدارسون، الوظيفة، المفهوم، الشعر،: الكلمات المفتاح 
Abstract : 
 Poetry receives a lot of attention from critics, scholars and recipients since it 
was known one hundred and fifty years before the emergence of Islam, and 
since that time poetry has become a mystery, because the word poetry is 
light, deep in meaning, far from wide-ranging goals and difficult to reach at 
the same time, if we ask any student or researcher and say what is poetry for 
him, he would give us an understanding of poetry. If all of us can give poetry 
a definition, but none of us can say that its definition is the right one. So, in 
the midst of this we try to address the concept of poetry and try to mix what 
we know about this phrase, with what critics, writers and poets themselves 
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have said, and they seek through this to define its multiple functions, while 
dealing with some examples of poetry and those close to them for 
comparison on the one hand and analysis on the second and comment from a 
third party, as well as criticism on a fourth side if we can. 
Keywords: Poetry, Concept, Function, Scholars, and Critics. 

  
  :تمهيـــــــد 

ـــا التقـــرب مـــن حـــدوده إلا وزاد  يبقـــى الشـــعر عالمـــا شاســـعا لا يقبـــل الحـــدود، وكلمـــا حاولن

اتساعا، فهو الذي اتعب الدارسين والنقاد ليضعوا له وصفا محددا فأبى ورفض، فهو مثـل الزئبـق لا 

لم مضــيء يمُسـك، ونـزار قبــاني الـذي عــايش الشـعر نصـف قــرن لم يجـد لهــذا اللغـز حـلا، فالشــعر عـا

وغريب، يريحـك ويتعبـك، يرهقـك ويمتعـك، قريـب منـك وبعيـد، يتركـك تسـافر علـى متنـه، لكـن لا 

ل الشـاعر محلقـا في سمائــه  ظـتعلـم أيـن ومـتى وكيـف تتوقـف أو تحـط الرحـال مـن بعـد سـفر طويـل، لي

كمثــل الطــائر بعيــدا عــن كــل الأخطــار والحــدود الــتي يفرضــها الواقــع، وإن كــان منطلقــا منــه، لكنــه 

بخيالـــه يبتعـــد عـــن المفـــروض ســـاعيا إلى التحـــرر، لأن الشـــعر يبعـــث فيـــه روح الأمـــل المشـــرق ليبقـــى 

  .الشاعر حاملا الراية البيضاء أينما حل وأينما توجه

  :مفهوم الشعر -أولا

،إ�ــــا كلمــــة ليســــت كبــــاقي "شــــعر" لقــــد تعــــددت الأقــــوال والتعريفــــات والمفــــاهيم لكلمــــة 

ائــل يحــس المتلقــي بأ�ــا تمــس، أو تعــود إلى الشــعور،وهذا الشــعور لفظــة حينمــا يقولهــا الق، الكلمــات

هــل كــل وجــدان إنســان يمكــن لــه أن يُصــدر الشــعر، ســؤال يحتـــاج إلى : ونقــول ، يعــني الإحســاس

  ما هو الشعر ؟: تعمق،إذا نقول و  دراسة

حـين يعرفـه " نـزار قبـاني" فللإجابة عن مثل هذا السؤال يجب أن نجيب عنه بقول الشـاعر 

الشعر هو الـرقص، والكـلام عنـه مراقبـة الخطـوات، وأنـا بصـراحة أحـب أن أرقـص، « :لـه بقو 

  1».ولا يعنيني أبدا أن أقيس خطواتي؛لأن مجرد التفكير بما أفعله يفقدني توازني

إن نــزار قبــاني هنــا رغــم أنــه شــاعر متميــز،إلا أنــه أمــام الشــعر بقــي متواضــعا؛ لأنــه يعلــم بــأن الشــعر 

أحـب أن أرقـص " بر الشعر رقصا، لم يقل بأنني راقـص أي شـاعر، وإنمـا قـال عظيم، فهو حين اعت

، أي حين أحب أن أقول الشعر، فهو يريد أن يقول، ولا يراقب ما يقول؛لأن هذه المراقبة تجعلـه "
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هـذا يـدل علـى أن الإنسان،وخاصـة الشـاعر لا و  كفى،و  يعجز عن قوله للشعر، فهو يريد أن يقول

  .سه أو يتحكم فيهيمكن  أن يراقب إحسا

 بأنـــه لا يمكـــن مراقبـــة الشـــعر: كأنـــه يقـــولو  إذا مـــن خـــلال ذلـــك نســـتنتج بـــأن نـــزار قبـــاني،

هـذا لا و  كذلك لا يمكن مراقبة الشاعر؛ لأننا لو نفكـر في ذلـك، لفكرنـا في إ�ـاء العمليـة الشـعريةو 

ائر الـذي لا يمكـن لنـا يجوز في الحياة الشعرية، والشعر في نظـره بعيـد عـن الرقابـة، والشـاعر مثـل الطـ

وإذا اسـتطعنا أن نفعـل ذلـك مـع ، أن نرسم له طريقـا في الجو،ونريـد بـأن لا يحيـد عـن ذلـك الطريـق

الطائر، فإننا نستطيع أن نفعل ذلك مع الشاعر وهذا أمر مستحيل،و�ذا فتعريف نزار قباني تجاوز 

شــعر لــيس هــو الكــلام المــوزون ال« إذا  . المعــنىو  القافيــةو  التعريــف الــذي يحصــر الشــعر في الــوزن

  2». بل هو التعبير الشخصي الفريد عن رؤيا الشاعر، المقفى

والكثـير منـا  يـتكلم عـن الـوزن والقافيـة، وكأ�مـا شـيئ ثـانوي، جـاعلا الشـعر كلامـا تعبيريـا 

عبـير فريدا، أي تعبـيرا متميـزا، والتميـز يعـني أنـه لا يجـوز لكـل النـاس أن يـأتوا بمثـل هـذا التعبـير لأنـه ت

 عــــن رؤيــــا إنســــان لــــه إحســــاس فياض،نــــابع مــــن تجربــــة أثــــرت إيجابــــا أو ســــلبا،وبعد ذلــــك تخمــــرت

انصـــهرت بأعمـــاق هـــذا الإنســـان،لتخرج العبـــارات معـــبرة عنهـــا بأصـــدق تعـــبي، واصـــفة رؤيـــة هـــذا و 

الشــاعر لا ينقــل الواقــع مثلمــا هــو بــل ينقلــه فــي ضــوء رؤيــا مغــايرة لــه بقصــد .... «الشـاعر،و 

  3».صه من جمال عليه إضفاء ما ينق

إنمـا هـو و  ومهمة الشاعر لا تنحصر في عملية تصـويرية لواقـع مـا، أو لمنظـر، أو لحالـة عـابرة

إتقـان لحالــة حـدثت لـك، فتعجــز عـن وصــفها و  ترتيـب، ثم بعـد ذلــك تصـويرو  رصــفو  تـرميمو  بنـاء

المـوحي  عذبـة هـي كلمـات الشـعرو  رغم أ�ا تخصك، لكن يأتي من يعبرّ لـك عنهـا بكلمـات رقيقـة

والدال عن خلجات نفسك التي عجزت عن البوح �ا، فجاء من يستطيع أن يبوح بدلا منك،إنه 

... « الشاعر الـذي يصـبح الشـعر عنـده لـيس مجـرد كلمـات تقُـدّم لنـا معـنى معينا،بـل الشـعر عنـده 

  .الإبداعية على السواءو  تجاوز لكل ما هو مألوف في حياتنا الفنيةو  كشف

انتقال و  ا هو الشعر إنه الكشف عن أسرار النفس،وتعرية وإيضاح ووصول إلى الأعماقهذ

إلى الأفــق البعيــد، وتجــاوز للواقــع المعــاش، وبحــث دائــم في خبايــا ا�هــول، إنــه الفــن بــأسمى معانيــه، 

الفلســـفة و  بـــذلك يعطينـــا نوعـــا مـــن المعرفـــة يعجـــز عنـــه العلـــم... «وأبـــدع وأ�ـــى صـــوره، فهـــو 

ــــه يقــــ4». ــــك عــــن الحقــــائق، ويتجــــاوز المنطــــق ويكســــر الحــــواجز ،إن دّم لــــك المعــــارف، ويكشــــف ل
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لــــيس هروبــــا منــــه أو و  وتحــــرر مــــن الواقــــع بكــــل أبعــــاده،، والحدود،إنــــه الســــباحة في الخيــــال الفســــيح

  .تجاوز في الوقت نفسه و  خوفا،بل معايشة له

ال ليصير تعبـيرا ويسبح في الخي، فالشعر يعمل على مزج الممكن بالمستحيل،فيلامس الواقع

يجعلـه طرفـا في العمليـة الشعرية،ليعايشـها ، مميزا له قانونه الخاص، يفيد ويمتع،يؤثر في المتلقي فيأسـره

بكـل إحساسه،فيصــبح جــزءا منهــا؛لأن المتلقـي يعــرف مــن خلالــه قيمـة الحيــاة، وقيمــة نفســه، وهــذا 

 سـؤال دائـم،.... « ر الإيضاح الذي يسعى إليهما الشاعر من خلال شعره،فالشعو  هو الكشف

  5».نقاوة وإضاءة و  جعلها أكثر جمالاو  وتجاوز دائم، من أجل تغيير الحياة، بحث دائمو 

يضيء، له أدوار متعددة،ونحن نراها صـعبة التحقـق، لكـن الشـعر يجعلهـا و  ينقّيو  إنه يجمّل

ـــــين ثناياهـــــا الحجّـــــة والبرهـــــان، لتزيـــــد العلا قـــــة بـــــين بلمســـــة الشـــــاعر الفنيـــــة ســـــهلة طيعـــــة تحمـــــل ب

يستكشـف و  متعة  العقـل الـذي ينفـذ إلـى صـميم الطبيعـة.... «فهو، الشاع،والمتلقي متانة وقوة

ما فيها من عقل يبعث فيها الحيـاة،هو فرحـة الـذكاء البشـري حـين ينفـذ بأبصـاره إلـى أعمـاق 

،فهـو التحـرر مـن قيـود المنطـق، إنـه 6».مـن الشـعور  لكي يعيد خلقه مرسلا عليـه أضـواء الكون

متحررا من كل القيود، إنـه عـالم الخيـال الفسـيح، أيـن و  نطلاق إلى عالم يكون بعيدا عن المراقبة،الا

، يفــك كــل الألغــاز الــتي تحــيط بــه في لحظــات الدهشــةو  يجــد العقــل ذاتــه فيكتشــف حقيقــة الكــون،

زمــان إنــه اللاّواقــع واللاّ ، ولحظــات التفــوق علــى الرقابــة وعلــى المنطــق المفروضــين عليــه في هــذا الواقــع

فالشعر ، يتخطاهو  لا يقبل أي عالم مغلق ولا ينحصر فيه  بل يفجره...« فالشعر  واللاّمكان،

  7»هو هذا البحث الذي لا نهاية له 

ــــــد التحرر،ينفــــــر مــــــن الانغــــــلاق والتقوقــــــع يت ــــــذهب إلى إن الشــــــعر يري خطــّــــى الســــــائد، وي

، ولا تأويلات ولا احتمالات ات،دونما حساب، مغامرةو  إنه كشف، سرهّو  ،ليكتشف خباياها�هول

فالقصيدة لا تتشبّه بالواقع سواء كان ظلاما أو نورا « ، الهروب منـهو  إنه محاولة كسر لهذا الواقع

.«8  

إنه التحرر الحقيقي  والابتعاد ، لا يريد أن يتشبه بأي شيء، و إذا الشعر لا يشبه أي شيء

فقـد يحقـق هدفـه الـذي يسـعى ، الحقيقةوفي وصوله إلى هذه  ، في سبيل البحث واكتشاف الحقيقة

إنــه ســعي دائــم ومطــاردة مســتمرة في ســبيل الوصــول إلى التحــرر الكامــل،و في الوصــول يجــد ، إليــه

 ،يةوكذلك الخيال، والتي من أجلها يكرّس كل العوامل الموجودة في الطبيعة، الحرية التي يبحث عنها



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020: السنة 3: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  374 - 363: ص 

 

367 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

 يتفتح« المه الفريد  الذي يسعى إليه ؛لأنهكي يرسم ع،  ويقوم بعملية مزج بين هذه العناصر وتلك

لا الطبيعــة و  لا الآلهــة، حيــث الإنســان مصــدر القــيم، يزدهــر إلا فــي منــاخ الحريــة الكاملــةو 

إنـه ، ،و من يولد في أحضان الحرية لا يمكـن لـه العـيش ولايسـتعذبالمقام في غـير هـذا المكـان9»....

لا و  الشـعر لا يوصـف« لا معرفتـه ؛لأن ، و ومن يعش في هذا المناخ لا يمكن حصـره، أجمل مكان

مــن لا يعــرف الشــعر أو لا يحســه مباشــرة يســتحيل أن تكــون لديــه أيــة فكــرة عنــه و  يحــدّد،

...«10  

 لا يمكــن كــذلك أن تقــيس المســافة بينــك، و فالشــعر لا يمكــن حصــره بزمــان معــين أو مكــان

، تسـتعدو  علـى قـول الشـعرفحين ترى نفسـك قـادرا ، بعيد في الوقت نفسهو  إنه قريب منك، بينهو 

إنـــه حــر في كـــل ، يجــافي مـــتى يشــاءو  فهـــو يــأتي كمــا يشـــاء، وحينمــا تنســـاه يأتيــك، تجــده قــد هـــرب

  و ولا يمكن لك أن تقترب منه لتعرف أسراره، إنه لا يلُقّن، في كل الأماكنو  الأوقات

 إنـــه هبـــة مـــن االله ســـبحانه، 11»تعليمـــه و  الشـــعر لا يمكـــن تعلمـــه....  « إذا  .وامنـــهك

فهي تخص فئة محـددة تسـمى فئـة الشـعراء الـذين يملكـون الإحسـاس ، تعالى لا يهديها لكل الناسو 

يبعدون عنك الصورة الـتي تريـد أن ، و المرهف والقوي فيقربون منك الصورة التي تريد أن تبتعد عنها

  .تقترب منها 

« دلائـل فهـو و  إنه عالم لوحده بما تحملـه هـذه الكلمـة مـن معـان، فالشعر لعبة المتناقضات

اقتصــاد فــي جميــع وســائل و  تــوتر، ذو وحــدة كليــة فــي التــأثير، عـالم مغلــق مكثــف بنفســه... 

إنـه يبنـي علاقتـه بـالآخر علـى ، البرهـان ليسـبقو  الحجـةو  الإخبـارو  هـو يتـرك الـوعظ، و التعبير

ة فلا غايـة زمنيـ، القيمة العابرةو  أقل تورطا في الزمن المؤقت، و جسور أعمق غورا في النفس

 انطلاقا بـه، بـأكثر مـا يكـون مـن الإشـراقو  تحريرا لهو  هو أكثر ما يكون امتلاكا للقارئ، و له

  12».التوتر و  الإيحاءو 

يمكـــن لـــه بـــأن يـــدخل إلى أي عـــالم آخـــر مقتحمـــا حـــدوده ، إنـــه عـــالم مغلـــق مكثـــف بذاتـــه

الوصــول إلى  إنــه باختصــار، التنقيــةو  وهــي التطهــير، متجــاوزا كــل الحــواجز واصــلا إلى غايتــه الأسمــى

إنـه ، مـع أنـه يقـتحم كـل الحـدود، إنـه لا يسـمح إلى عـالم آخـر بـأن يقـتحم حـدوده، الرفعةو  السمو

مـع أن لـه القـدرة ، ليسـت لـه غايـة محـددة يريـد أن يصـل إليهـا، يحـرره في الوقـت ذاتـهو  يأسر المتلقي
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 الشـــعر«بقـــى ي، و فهـــو يخاطــب الـــنفس مباشــرة دونمـــا واســطة، وإمكانيــة الوصــول إلى كـــل الغايــات

  13»والمعرفة الاستكشاف في نوعية طريقة

يفيـد ليسـبح و  إنـه يمتـع، الشعر يدخل إلى النفس فيكتشـف مـالا تسـتطيع هـي أن تكتشـفه

إنه المسـار الـذي نسـلكه حـتى ، يوقظ أحاسيسنا ويغمرنا بالبهجة والسرور في لحظة يأسنا، بداخلنا

 الرمــزو  الغمــوضو  الإ�ــامو  الإيضــاحو  لكشــفنصــل إلى غاياتنــا الــتي نبحــث عنهــا منــذ ســنين، إنــه ا

فحينما يصير الشاعر ، كي تطير بلا أجنحة،  الذي يحمل النفس إلى الأفق البعيد، الإيحاء الجميلو 

ولا نريـد الخـروج ، لكننـا نصـير مـن أهلـهو  حينهـا ينقلنـا إلى عـالم لـيس عالمنـا، رساماو  مهندساو  بناءا

الشعر « إن لنا، الشاعر يصنعه الذي السحري العالم هإن به، فنتشبث يشدنا شيء خفي إليه، منه

  14».نعمر بها في نفوس الآخرين عالما يشبه عالمنا الداخلي ، هندسة أصوات حروف

عالمــا ممتعـا تنمــــــــــو وتســكن فيــه ، ويرســم �ــذا الحــرف عالمـا غريبــا، الشـعر ينطلــق مــن الحـرف

إنـــه الحيـــاة الحقيقيـــة بمـــا تحملـــه كلمـــة  ه،وتنطلـــق منـــ، الطموحـــات والأمـــانيو  الأحاســـيس والأحـــلام

 .الرفعة و  من معان السمو» الحياة«

النقــاد نجـد أنــه لـزام علينــا أن نقــدم و  مـن خــلال هـذه المفــاهيم العديـدة الــتي أبرزهــا الشـعراءو 

من هذه الأشعار نجد قصيدة و  التي رأينا أن بعض المفاهيم تنطبق عليها، بعضا من الأمثلة الشعرية

، وهـو محـق في هـذا التشـبيه ؛لأن الشـاعر حـين يعـبر عـن أي شـيء، ها الشـاعرَ بالطـائريشبه صاحبُ 

 15أحمد البختري: فكلما قال شعرا كلما وجد نفسه أكثر حرية حين يقول 

  أنشد الشعر في الحياة شغوفا*** ليتني كنت شاعرا فيلسوفــا 

  ـافي رباه غناءه المألوفــــــــــ*** دومــا و  أتغنى كالطير يشد

  ن جميلا يسبي العقول لطيفـــا***والنسيم يردد اللحن في الكو

  وأوراق الأشجار تبدي حفيفــا***وخرير المياه يحكي انسيابـا

أي أن معناهـا لا يتعـب المتلقـي في الوصـول إليـه  إلا ، إن هذه الأبيات برغم أ�ا قريبة منـا

فهــي تقــدم مفهومهــا للشــعر خاصــا بــه  ،تعطيــه مكانتــه الحقيقيــةو  أ�ــا تناشــد الشــعر مناشــدة كبــيرة

  .انسياب وحفيف و  خريرو  ألحانو  غناءو  نشيدو  فهو فلسفة وتغني وشدو، وحده
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وكلهــا أوصــاف تبعــث  فالشــاعر في هــذه الأبيــات الأربعــة قــدم لنــا ســبعة أوصــاف للشــعر،

إلى غــد  تجديــد العهــد والمصــالحة مــع الأيــام والانطــلاق للوصــولو  والرغبــة في الحيــاة، بــداخلنا الأمــل

  .أفضل 

  :وظيفـــة الشعـــــر -ثانيا 

فالشـــاعر أو الكاتــب ينقــل صـــورة ، إن الأدب مــرآة عاكســة في جــلّ الأحيـــان لواقــع ا�تمــع       

يـرى مجتمعـه في هـذا و  بذلك يتلقاها المتلقي كـي يـرى نفسـه، و ا�تمع في قصيدة شعرية أو في رواية

عظيمة من خلالها نسـتطيع التغلـّب علـى كـل الصـعاب  بذلك فهي تمثل لنا دروسا، و العمل الأدبي

 أو، ولكننـا حينمـا نقـرأ بيتـا شـعريا بإمكا�ـا أن تجعلنـا نتقهقـر،، و والعراقيل التي بإمكا�ـا أن تعرقلنـا

 ونعمل بما جاء في البيت الشعري،، فإننا حتما سوف نتأثر بمعناها، جملة نثرية تحمل نصيحة غالية

وكمشـروع ، د نصل إلى ما نحلم به  ونتغلب على كل العراقيـل، وأني كـدارسفق، أوفي الجملة النثرية

  . 16باحث في أحيان عديدة يصيبني الملل والعياء إلا أني حين أتذكر قول الإمام الشافعي

  فإنّ رسوب العلم من نفراتـــــــه... الجفـــــــا من معلـمّ  اصبر على مرّ 

  تجرّع كأس الجهل طول حياتــه...   ومن لم يذق مرّ التّعلّم ساعــــــــة

يصـبح البيتـان ، و يغمـر نفسـي الحمـاسو  تتولد بداخلي طاقة عظيمة، و يزول عني كل العياء

هــذه هــي رســالة الأدب ووظيفتــه الســامية الــتي ، و يــدفعني دائمــا إلى الأمــامو  ســندا لي يغــذينيو  زادا

نعـود إليـه  ، تمثـل لنـا مرجعـا كبـيرا، كثير من الأبيـات والنصـوص، و يسعى لتحقيقها على أرض الواقع

هــذه الأبيـات تســاعدك في جميـع مجــالات الحيـاة ؛لأن الشــاعر ، و كلمـا أحسســنا بشـيء مــن الضـيق

فمهمة الشاعر السـامية ، لذلك لا يحدُّ شيء من هذا الخيال، يسبح بخياله في كل الأرجاء والأنحاء

رق نفســها وتــذوب في ســبيل فهــو كالشــمعة تحــ، تجعلــه ينحــت مــن نفســه كــي ينــير درب الآخــرين

  .هذه  مهمة الشاعر الحقيقية ، سعادة الآخرين

ويبكي مع اليتيم ، الشاعر إنسان حقيقي يتألم مع البائس ويساند الضعيف: لذلك نقول 

ونجده في كل المواقف معبرا واصفا بعدما احترق ، إنه باختصار إنسان حسّاس يئن لأبسط الأشياء

 كـي نجعـل نحـن المتلقـين مـن هـذا التعبـير مسـلكا،  هذه الظواهر الإنسانيةفيعبر عن ، بلهيب التجربة

 صــورهو  فالشـاعر فنــان بمعــنى الكلمـة يرســم بحروفــه، مسـارا نصــل مــن خلالـه إلى مراحــل الاطمئنــانو 

يرغبنا في متابعة و  التي تنقل الحقائق بلمسة فيها من الإبداع ما يثير فضولنا، تعابيره أجمل القصائدو 
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 أصــوات–إذن–والفنــان والفيلســوف إنّ النبــي«، وربــه العديــدة المســجلة في قصــائدهحيثيــات تجا

  17»...الإنسانية الظاهرة هو رؤيتهم ومجال...  شرعية

، لكن ما يؤرقهم هو حياة الإنسان بصفة عامة، و فهؤلاء همهم الوحيد ليس ذوا�م الخاصة

وأن يجعلــوا منــه  الرقــي الحضــاري،الرفعــة و و  فهــدفهم إيصــال الإنســان إلى مراتــب  عاليــة مــن الســمو

فكـل واحـد مـن هـؤلاء ، الكسـلو  لا إنسان العجز الفضائل والإنجازات العظيمة،و  إنسان الأخلاق

يعلـي صـوت و  سواء أكان نبيا أو فيلسوفا أو فنانـا يسـعى جاهـدا كـي يحقـق العدالـة في هـذا الكـون

بقـى دائمـا  في سـعي مسـتمر  وي، ولكـن كـل واحـد مـنهم لا يكـل ولا يمـل، فهي مهمة صعبة، الحق

وهي أولى الغايات التي يسعى إلى تحقيقهـا ، بأن يجعل هذا العالم سعيدا، كي يحقق غايته المنشودة

  .الشاعر من خلال شعره ورسالته السامية 

مـن و  يجـددو  يـرمم، يعلـي،، يعيـد البنـاءو  ويسبح بخياله في هذا الكون يبني، إنه يتأمل دائما

ــة أن يلاحــظ العــالم فيســتعيده  كانــت مهمــ«: هنــا نقــول  ة الشــعر العربــي فــي النظــرة التقليدي

أما مهمته  فـي النظـرة الحديثـة فهـي أن يعيـد النظـر أصـلا  فـي هـذا العـالم أن يبدلـه  ، ويصفه

وفي هـذا الخلـق جهـد مضـني لا يحـس بمعاناتـه إلا ، ،إ�ـا الخلـق18».يجـدّد و  يرتـادو  أن يخلق رؤيـا

ويكتبـون بـدماء قلـو�م لينـيروا طريـق ، ينحتون مـن أنفسـهمو  ان التجاربالشعراء الذين يحترقون بنير 

الإنسان جاعلين من هذه الكتابات سلما يصعد من خلاله الإنسان إلى مراتب السمو والرفعة كي 

فهـو المـرآة الـتي ، لأن الشاعر ينقـل بأمانـة كـي يصـحح للمتأمـل أخطـاءه يرى العالم رؤية صحيحة؛

إنــه النــاطق ، الضــمير الحـي  والقلــب النــابض في جسـد أمتــهو  العــين الباصــرة وهـو، نـرى أنفســنا فيهــا

أو تسكن هي ، أن يصل الشاعر إلى موقع الضمير من أمته« المتكلم الحقيقي باسمها وو  الرسمي

  19»....الشاعر و  هي المهمة الخالدة للشعر تلا فيف حنجرته، فتلك

 ا الشـعر الـذي أصـدره بعـد احتدامـهبأن يجعـل مـن هـذ، هذا هو دور الشاعر ووظيفة شعره

ليقـذف بعـدها حمـم سـلام تـوقظ ، صراعه مـع ثـورة داخليـة تأججـت بوجدانـه فصـار كبركـان يغلـيو 

تتضح فتنقلنا و  كي تصبح وظيفتها تتجلى،  إ�ا تلك الكلمات التي ألّفها الشاعر، الأمة من سبا�ا

  .وت إلى الحياة أي من الم. ومن الظلام إلى النور، من الأوهام إلى الحقائق

ة يخلصــــنا مــــن الأفكــــار المشــــتركو  يوقظنــــا... «إنــــه هـــذه باختصــــار وظيفــــة الشــــعر،   

خاصـة مـن الأفكـار و  الشـاعر إلى التحـرر مـن كـل شـيءو  ،إ�ا دعوة صريحة من الشـعر20».الضيقة
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 الـذي العـالم، الخروج إلى العـالم المضـيءو  إنه يدعونا إلى كسر هذا التقوقع، التي تدعونا إلى التقوقع

لكـي ، ونصلح ما يجب علينا إصلاحه في ذواتنـا، كي نرى أنفسنا على حقيقتها،  يجعلنا أكثر تحررا

 .ومع ا�تمع ثانيا ، نستطيع التعامل مع أنفسنا أولا

هـــذا و  فهـــو قبـــل أن يكـــون شـــعرا هـــو رســـالة تعبـــير، لا تعـــدو  إن للشـــعر وظـــائف لا تحصـــى

مـن الكسـل إلى و  قـل هـذا الإنسـان مـن الضـياع إلى الجديـةفهـو ين، التعبير دائمـا يـدعوا إلى الأفضـل

 وكـذلك مـن وظائفـه السـامية أنـه يعمـل علـى قيـام المصـالحة بـين الإنسـان، العمـل الـدؤوبو  النشاط

وهـذا أحمــد  الثمينــة،و  كمــا أنـه يقــدّم لنـا النصــائح الغاليـة نفسـه وهــو أعظـم عمــل يقـوم بــه الشـعر،و 

  : 21لكتاب في حياتنا حينما يقولقيمة او  يبرز لنا أهميةو  شوقي يبين

  لم أجد لي وافيا إلا الكتــــــــاب *** أنا من بدل بالكتب الصحابا 

  ليس بالواجد للصاحب عابــــــا*** صاحب إن عبته أولم تعب 

  كساني في حلى الفضل ثيابا و  ***كلما أخلفته جدّدنـــــــــــي 

أغلاها على الإطلاق فهو و  و أهم درسوه، إن هذه الأبيات تقدم درسا من دروس الحياة

 ينير عقلك ودربك،و  يمتعكو  فهو يفيدك، الذي تغنيك صحبته عن كل شيء، درس عن الكتاب

مــن يعــرف ذاتــه فقــد حقــق أول هــدف في هــذه و  وتعــرف ذاتــك، ومــن خلالــه تعــرف حقيقــة الحيــاة

  .الحياة 

فهـــذا المتنـــبي ينطـــق  ،كمـــا أن الشـــعر مـــن وظائفـــه أنـــه يحثـــك علـــى المغـــامرة وعـــدم التقوقـــع

  : 22ويحثنا من خلالها على المغامرة حين يقول، بالحكمة الفلسفية

  فلا تقنع بما دون النجـــــوم...إذا غامرت في شرف مروم 

  كطعم الموت في أمر عظيـم... فطعم الموت في أمر حقيـــر

كاشـفا و  دافعـاو  مرغبـاو  ناصـحاو  مبينـا، نلاحظ أن الشاعر قدّم لنا في البيتين عصارة تجاربـه

كمــا أ�ــا تحقــق لــك أهــدافا أعظــم مــن ،  تــك الســاميةن المغــامرة توصــلك إلى تحقيــق غايابــأ، ومــبرزا

 لــذلك قــدم شــيئا عظيمــا يكــون نافعــا لــك، فأنــت غــامرت في هــذه الحيــاة، أهــدافك الــتي ســطر�ا

ه كمـا نجـد المتنـبي كـذلك يقـدم درسـا آخـر مـن دروسـ،  للمجتمع أفضل من تقديمك لشـيء بسـيطو 

النجاحـات و  وهذه الإخفاقات، فمرة ينجح ومرة يخفق، التي نتجت بعد صراع مع الحياة، العظيمة
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ـــا مــــن دروس ، ولّــدت شــاعرا كبــيرا اسمــه المتنــبي ـــل درسـ ـــا يمثــ ـــارا كــــل بيــت منهـ الــذي يقـــدّم لنــا أشعــ

  23وهذا في قصيدته الميمية حين يقــــول الحيـــاة،

  تأتي على قدر الكرام المكــارمُ و  ***العزائـم  على قدر أهل العزم تأتي

  تصغر في عين العظيم العظائمُ و  ***وتعظم في عين الصغير صغارها 

الهمـــم و  لـــذلك أنـــتج شـــعرا عظيمـــا كمـــا أن العـــزائم، يظهـــر المتنـــبي في هـــذه الأبيـــات عظيمـــا

الأشياء  وكذلك قيمة الكرم بحسب قيمة الكرماء وصغير النفس كل، يكون حجمها بحسب أهلها

أمـا ، وهـو عـاجز أمامهـا، لذلك يرى كـل الأشـياء أكـبر منـه يراها كبيرة ؛لأنه هو في الأصل صغير،

والصـعب يصـير ، فالكبير يصبح أمامه صـغيرا، فهو قادر على احتواء كل الأشياء، الإنسان العظيم

ئح يقـدمها فهـذه الأبيـات هـي مجموعـة مـن النصـا، حتى الحياة بأسـرها  تصـير أمامـه بسـيطة، سهلا

تضــيف لنــا قــوة و  فهــي تجعلنــا أكثــر تحــديا ؛لأ�ــا تزيــد مــن حماســنا، لنــا شــعر المتنــبي كــي نأخــذ �ــا

فهذه هي ، مقاومة لعراقيل الحياة لنتخطاها بثبات وشجاعةو  كما أ�ا تجعلنا أكثر صمودا،  جديدة

  .وظيفة الشعر السامية

  الخاتمة

من وظائف خلصنا إلى أن الشعر يمكن مداعبته الو  من خلال تناولي الشعر من ناحيتي المفهوم

 كل التعريفات التي أصدرها الدارسونو  لا يمكن أن نوهم أنفسنا بأننا حددناه بمجرد تعريف،و  بعيد

ســـباحته في بحـــر و  النقـــاد تبقـــى وجهـــات نظـــر تعـــبر عـــن آراء أصـــحا�ا بحســـب معايشـــة كـــل مـــنهمو 

، كما أن وظائفه تبقى عديدة بعـد محاولتنـا و  أقسـامهاو  ألوا�ـاو  ع أشكال الحياةمتنوعة بتنو و  الشعر ّ

  :من أهمها و  وظائفه وصلنا إلى العديد من النتائجو  مفهومهو  في التقرب من الشعر

الشــعر الحقيقــي، هــو الصــادر عــن تجربــة واقعيــة ـ مؤلمــة أو مفرحــة ـ وللشــاعر الحريــة ليســبح في ـــ 1

  .بحسب مقدرة كل شاعروهذا ، الخيال ويضفي على تجربته ألوانا من الخيال

  يمكن حصره بتعريف الشعر غائر الجذور ورحب الأفق لاـ 2

الشاعر المتفوق هو القادر على الجمع بـين المتباعـدات ورسـم الصـور القـادرة علـى توجيـه سـلوك ـ 3

  .الفرد وتقويمها
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فتأثر الأولى وتتمثل في الحالة التي حدثت لغيره وحكيت له : ـ الشاعر يكتب في ثلاث حالات  4

وهــي الحالــة الــتي وقعــت لــه : �ـا، والثانيــة وهــي الــتي حــدثت أمامــه فتــأثر �ــا فكتــب عنهــا، والثالثــة 

  .هو، فكتب عنها، وتعتبر أصدق التجارب 

يبـدع فيهـا الشـعراء، مثـل  منها الخاصـة والعامـة، والـتي كثـيرا مـا، للشعر وظائف عديدة ومتنوعةـ  5

الأرملـــة أحســـن تعبـــير، ومـــن خـــلال وصـــفه يوجـــه رســـالة  الشـــاعر معـــروف الرصـــافي الـــذي عـــبرّ عـــن

للمجتمع داعيا إياه للالتفات إلى هذه الأرملة ومساعد�ا، وهذه من الوظائف الاجتماعية الداعية 

  .إلى التكافل الاجتماعي
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